عبر سيبويُه عن أدوات الشرط 
بحروف ا جزاء» حي ثُ قال: (واعْلم أنَّ 
حروف ا جزاء تجزم الأقَصَالَ وينجزم ا جواب ب]| 
قبله)2'1» وانصّبّ اهتيامُه في دراسة ا جملة الشرطية على 
/ دراسّة العوامل ا مستخدمة في الشرط وحَصّصَفابَابًا سََأهُ باب 
ا 2 
وعددٌ فيه أدوات الشرط وناقش تركيبها الصرفي وعملها النحوي وأ حق 

باب ا جزاء باباآخر خصصَهُ لدراسة بعض الأدوات ذات ا مبنى الصرّقي الواحد 
وا لعنى الوظلفي التعدد وهي: : (مَنْ -ما- أيجم)+ فهيتُستّخدم أسياء موصولة 
وتُستخدم أدوآت شرطية وحاول أن يفرق بين الاستخدامين . 

وقد أطلق الفْرَاهُ على حروف الجزاء حروف الشرط*» أو حروف الشرط 
وا جزاء9» . 0 


4 


وقال ابن السَرَاج :. اجمّرَئْ بالمصطلحء الجزاء للندلالة على الأداة”*»» كما 
اجر به مره واحدة للدلالة على الشرط”"» أمّا المجازاة فهو مصطلح أقلٌّ 
استخدامًا من الجزاء . 

وقال الزبيدي: ونجندٍمن مصطلحات الإدوات خبرف الشرط وينصرف إلى 
(إِنْ) وجمعه حروفٌ الشرط» أما الأدواثٌ فقا أَطَلق عليها عوامل المجازاة . 

والزبيدي له أسلوبه الخاص في إعرابه للأدوات إذيُطلق على (إنْ) خرف 
الشرط» أمّا: (ماء مَنْء أيّ) فهي اسم معناه الشرط» وأما (أين) وماشابهها 
فظرف معناة الشرط0». 

أما الجرجاني فد أطلق على الأدوات حرف الجزاء وحرف المجازاة وحرف 
الشرط"»» وكلها تنصرف إلى (إنْ) ‏ 

أماعن الجانب الدلاي لأدوات الشرط فقد اهتم النحاةٌ في خديثهم به 
وأوضحوا أنَّجَانتَ أداة الشرط اللا يظهر في أمرين: 

الأول : أن دلالتها عامةٌ ومبِهَمة . 

الثاني : أنّ فيها معنى الشرط أو معنى الجزاء أو معنى المجازاة . 

وكلّ هذه المصطلحات مترادفة. وغالبا ما يُقُصَّدُ بمعنى الشرط وما يرادثه» 
التعليقٌ» أي الربطٌ الشرطيٌ بين حَدِيئين . 

ومهما يكن من شيء فإنَ هذا الجانتَ على شيءٍ من الغموض» يحتاج معه إلى 
شيءٍ من البتشط . 
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الإِيْهَامُ والعمومٌ في أداة الشط 

إنه من اللوازمٍ التي لا بدن تكونٌ لأداة الشرط» ه وأن لا تدلٌ على حدودء 
وإننا تكون دلالتها مبْهمةٌ وعامّةٌ . 

وهذا هو ا معنى | نذا ع في أدوات الشره طُ د فالأداةٌ(ِنْ) في العبارة : 
رَيْدٌ يرج عمروء لا نحدّدٌ وقنًا وإنياتكتفي بالربط الشرطي بين ا حديئين: 

وقد تكرّرت (إِنْ) الشرطية في القرآن الكريم (506) خمس مئة وخمسا وخفسين 
مرة» دخلت على الفعل الماضي في أربع مئة وسبعة مواضع ٠1/[‏ 4] منها أربعة 
وعشرون موضعا دخلت فيها على المضارع المنفي ب(م)» ودخلت على المضارع 
غير المنفي في مئة وثيانيية وأربعين موضعا [44 ١]ء‏ وني جميع هذه المواضع نجد 
(إِنْ) مبهمة وعامة» فمثال دخوفا على الفعل (كان) ماضيا : 9وَإِنْ كنتمني 
رَيْبٍ بما تنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله4 [6/ 17]. 

ومع فعل آخر غير (كان) في قوله تعالى: لقن أمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضّا فليؤة 
الذي اؤيْنَ أمانتة4 [1/ 188]. 


ع 


فنجد أن (إن) ل تين وَقْتَ حدوث فِعْلٌ الشرطٍ مع فِعْلٍ الجواب» ول تحَدَدْ 
نقطة التقاء الفعلين في زمن معيّن.» واكتفت بالربط الشرطيّ بين الفعلين» وهذا 
واضح في الآيتين» ففي الآية الأولى» مثلاء لم يحدّد الزمن بين كونهم في ريب 
وبين الإتيان بسورة من مثلهء وكذلك في الآية الثانية . 

وفي دخوفا على الفعل المضارع في مثل قوله تعالى : لاوَمِنْ أَهْلٍ الكتاب منْ 
إن تأمَهُ بقنطار يوه إليك» [75/ 17] نجد أيضالم يُحدّد الزمنٌ الذي يلتقي فيه 
الفعلان في الجملتين» وإنها كان مبهما وعامّاء وهذه هي دلالةٌ (إنْ) في الجملة 
الشرطية 


حس(ع) (8) مدا 


بخلاف (إذا) الشرطية» نجدها تُعَينُنُقْطَةَ التقاء الفعلين» أي الفعل في جملة 
الشرط» والفعل في جملة الجواب» وهذا سمَّى المبردُ (إذا) الشرطية مَؤقَيةٌ 20 

وقد جاء هذا المصطلح أيضا في معاني القرآن للفرّاء!!1. 

وفي هذا يقول سيبويه: (وسألتهُ عن (إذا): ما منعهم أن يجازوا بها؟ فقال: 
الفعل في (إذا) بمنزلته في (إذ)» إذا قلت : أتذكةٌ إِذْ تقول : فإذا فيه 
بمنزلة (إذ) فيها مضىء وَيِبَينُ هذا أنَّ (إذا) تجيء وقتا معلوماء ألا ترى أنك لو 
قلت : آتيك إذا احبر البْسْرُ كان حسناء ولو قلت: آتيك إِنْ احمرٌ البْنْكِ كان 


فدإِنْ) أبَدَا مبهمةٌ وكذلك حروف الجزاء» فإذا تُوصّل بالفعل فالفعل في 
(إذا) بمنزلة في حين كأنّك قلت : الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه» وقال ذو 
الرّمة: 
تُضْغي إذا شَدَّها بالرّحْل جانحة حَنَى إذا ما استوى في غرزها تنب 25 

وتكررت (إذا) الشرطية في القرآن الكريم في ثلاثماثة وتسعة وسبعين موضعا . 
زوم 

وتكررث مع الماضي في ثلاثماثة وأربعة وستين موضعا (775). ومثال ما يدل 
على أنها بمعنى الحين» مجيء (إذا) الفجائية بعدهاء ىا في الآية: «إحتى إذا 
فرحُوا با أوتوا أخذناهم بغتةٌ فإذا هم مُبْلسُون». [7/54]» أي أن الحين الذي 
يفرحون فيه فرح بطر أخذوا فيه بالعذاب» وفي هذا الحين هم آيسون من كل خير 

فنجد أن الفرح تقابل مع العذاب في زمنٍ واحلء بدليل أنه حدث فيه أنم 


آيسون من كل خير 
وما يدلّعلى هذا أيضاء مجيء الجملة الحالية بعد (إذا) كا في الآية: 
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ويُرسِلٌ عليكم حفظة حتى إذا جاء أَحََدَكُم الموث توا 8 نه يُسُلُنا وهم لا 

0 

فالمعنى أن الحين الذي يأتي فيه الموت لأحدكم هنو تَفْسّه تأتي فيه الملائكة 
لتتوفاه» فهم الموكلون بقبض الأرواح , وحاهم لا يُقصّرون فيا يؤمرون» فنجد 
فعلي الشرط والجواب تقابلا مع جملة الحال في وقت واحد وتحدّد . 

وبهذا تتتضح لنا الفكرةٌ التي تقسول: إِنَّ (إذا) ككالضمير الموصول لا حول 
الجملة التي هي فيها من البساطة إلى التركيب» فهي وإن دلّت على معنى الجزاء 
فإنها تختلف عن بقية أدوات الشرط في أنها دلّت على وقت معيّن محدّد . 

ولذلك تفقد (مَنْ) الشرطية» الدلالة على الشرطية فلا يكون ا أثر في الفعل 
يعدهاء إذا دخلت عليها (إنَّ) لأنَّ (إِنَّ) تدجُل على الجملة البسيطة» فقد 
ذكر سيبويه: أن (مَنْ) تتحول من الشرطية إلى الموشولية إذا دخلت عليها (إنّ) 
وغيرها مما يدخل على المبتدأ والخير”17». 

فتقول: إِنَّ مَنْ روا نَرُوُ . لأن المجازاة لاتقع هناء ذلكء لأنّ (إنّ) 
المشدّدة توجبٌُ بها والمجازاة أمْدٌ مب 
مخصوص إِنَّ) هوعامٌء وذلك لأننا لو قُلنَا 
فإننا تْهِمُ ولا نُوضَحٌ. وهكذا يجيء الجزاء ب(مَنْ) وغيرهاء فإِنْ أوضحَتٌ منه 
شيئًا بصلةٍ ذهب عنه هذا العمل» وجرى مجرى (الذئ)09 

وهذهالصّمّة التي لازم 3 ال نجد عض الكلمات دلالٌ شر شرطيّة . 

ولذلك نججد أنَّ الّبَبَ في جيء الفناء في خبر الأشيءٍ الموصولة هو معن 
الشينوع في الاسم الموصولء فنجد أنَّ لوصول يَسْرئ فيه معنى الشرط والجزاء 
فتأتي الفاء في خبره ويكون ذلك بعد وجود صورتين : 


الجانب اللا لأدوات الشرط. 1 


الثانية: أن يكون الموصول غير تخصوص ء ويكون شائعا وذلك كي في قوله 
: الذِينَ ينِفُونَ مواقم باللّيْلٍ والتّهار را وعلانيةٌ فلهم أجرهم عند رهم 
ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون» [5/ 4 /31]. 

فترى أن الصلة في قوله تعالى : : #ينفقون» وهو فغلء كا لايُرادُ ب «الذين» 

قومٌ بأعغيْنهم. بل المراد الجنسٌ و( 

فالاسم الموصول في هذه الآية يُحَدٌ أدَاةَ شرطٍ غير جازمة . 

أما الآية التي بعد هذه الآية: «الذين يأكلون الريا لا يقومون إلا كا يقوم 
الذي يتخبّطه الشيطانُ من امس ذلك بأنهم قالوا إنما البيعٌ مثل ابا وأحَلّ الله 
البئِع جرم المرباء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف . 4 
1 فنرى أنه ما يد بلفظ (الذين) قوم بأعينهم وهم الذين قالوا إنها 
البيع مثل الرباء لم تأت الفاء في الجملة (لا يقومون) وهو خير: 

أما لفظ (مَنْ) بعده فقد جاءت الفاء في خبره» ذلك أنه أريد به العموم 
والشيوع ولم يُرد به أقوام بأعينهم . 

وكذلك لفظ (كُل) يكون جزاء في المعنى غير جازم» تقول : (كل رَجُلٍ أتاني 
فله درهمٌ)؛ فيكون جزا في المعنى» لدلالته على العموم . 3 

أم إذا قد به مُعِينُ وم تدل على الشيوع فإنه جينئذ لا يجوز دخحول الفاء على 
خبرهء فتقول : (كلُ رجل أتاني له درهم): إذا قصدت شخصا معيّنّاء كما هو 
الخال في الاسم الموصول . 

فإن قيل : لماذا لم يجازوا بمثل هبذاء أي لماذا لم يظهر لمثل هذه الكلمات أثر 
لعزم ؟ 

نقول: إنَّ مِثْلَ هذه الكلمات وإن دلت على معنى العموم والشيوع٠‏ فهي 
تختلف عن أدوات الشرط الحازمة في شيئين: 
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الأول: أن الجملة التي ترد بها جملةٌ واخدة» فيا دخلت عليه الفاء هو خي 
بخلاف الحال في جملة الشرط بأدوات الشرطء فإن بها جملتين ربطت بينهما 
روابط » إما علامة الجزم أو الفاء أو إذا . 

أما في الأسماء الموصولة أو مثل لفظ (كل) فقد اكتّمِي بالفاء للربط بين جملة 
الصلة والخير. 

الثاني : أدوات الشرط اختصت بهذا العمل: إذ إن النحاة يعدون الاختصاص 
من أسباب العمل» ا هي الحال في أدوات النفي بعضها يرم وبعضها لا يجزم 
العدم الاختصاص ٠‏ 

وقد تنسلخ (إذا) عن معنى الظرفية في الشعر خاصة للضرورة فيقول 
سيبويه: (وقد جازوا بها في الشعر مضطرين؛ شبهوها ب(إِنْ) حيث رأوها لما 
يستقبل » وأنها لابن ها من جواب» وقال قيس بن الخطيم الأنصاري : 
إذا قَصُرَتْ أسْيَاتتًا كان وصلها خطاناإلى أعذائنا فتضارثِ0 

ولابدٌ أنه في هذه الحالة ستنسلخ من الدلالة الظرفية الخاصة حيث ل يَعُدْ ما 
بعدها صلة فاء والمعيار الذي جاء به الخليل لا يضطرب هناء فلو أحللنا 
مكانها (إنْ) لكان الكلام مستقيها على هذا النحوة 
إن تَصرتْ أسْيَافْنَا كانوصلها خُطاناإلى أدائنافتضارب 

وبهذا ندرك أن (إذا) تجزم إذا تجردت من الدلالة الظرفية وتكون بمثابة (إنْ) في 
دلالتها على الشيوع والعموم . 

وهذا لأنّ بين (إذا) و(إِنْ) مشاببة في الدلالة على معنى الشرط» إلا أن (إذا) 
تزيد على (إِنْ) في الدلالة على الظرفية» وقد كان ابن مالك على صواب في 
اعتبارها حمولة على (متى)2131. 

أما من ناحية موضوع عدم جزمها لفعلي جملة الشرط وجملة الجواب . 
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فأولاً: إن الفعل كثيرا ما يأ بعدها ماضياء فقد جاء الفعل الماغضي بعدها في 
القرآن الكريم في ثلائمائة وأربعة وستين مموضعاء ولا نجد أثرا ظاهزا في جملة 
الشرظ وجملة الجواب» بين أتى المضارع بعدها في القرآن الكريم في خمسة عشر 
موضعا. 

ثانيًا: المضامين الشرطية تكون كالقوانين التي لا ترتبط بوقت محدّدء إذا كان 
الزمن هو موضوع الشرط . 

هذافي جميع أدوات الشرط أما مع (إذا) فنجدها تدل على وقت معيّن محدّد . 

وقد تشترك (إنْ) مع (إذا) في تحديد الوقت إذا جاءت بعدها (إذا) الرابطة في 
الجواب ويسمونها (إذا) الفجائية في أساليب غير شرطية» فبمجيء (إذا) في 
الجواب بوصفها رابطة بين جملتي الشرط والجواب اكتسبت (إنْ) رائحة الظرفية 
وأفادت تعيين الوقت . 1 

وهذاكا في الآبة #وإنلم يعطوا منها إذا هم يسخطون» [4/58]» وكان 
يمكن أن تكون الآيية هكذا: (وإن لم يعطوا منها فهم يسخطون) ». فتأتي الفاء في 
الجواب للربط بين الجملتين ولكن لما أريد اتحاد الوقت بين الزمنين» بين زمن 
عدم إعطائهم وبين زمن سخطهم. للدلالة على سرعة سخطهم» جيء ب(إذا) 
في الجواب ولم ييؤت بالفاء أو الجزم في الفعل (يسخطون) فتكون الآية (فإن لم 
يعطوا منها يسخطوا) وذلك لقصد اتحاد الزمنين» وكأنّ الجملة بسيطة . 

ولذلك تأتي أحيانا مكان (إذا) أو (إِنْ) ا الحينية كما في قوله تعالى: «فلها 
أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق 4 [77/ ]٠١‏ أي في الوقنت الذي 
ينجون فيه هم فيه يبغون في الأرض بغير الحق . 

وبهذا نرى أن الوحدة اللغوية : (إذا) في قوله تعالى : #إذا هم يبغون» قد 
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أثرت في معنى (إن) حيث إنها اكتسبت معنى الظرفية» وكانت مثل (إذا) في 
تحديد نقطة التقاء الفعلين في زمن واحد . 

كما نجد (إذا) الرابطة في قوله تعالى :. طإفإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا 
هم يستبشرون[58/ ]٠ ٠‏ قد أكدت وقوّت معنى الظرفية في (إذا) في أول جملة 
الشرط. 

وإذاكنا قد تبيّناعلة عدم الجزم ب(إذا) فها الذي منع (لو) من الجزم أيضا؟ 

فالجواب أن (لو) تتفق مع (إذا) في تحديد الوقت. إلا أن (إذا) اسم لوقت 
معلوم آت» و(لو) حرف لوقت معلوم وواقع حقا . 

بخلاف الأدوات التي تعمل الجزم فهي لما يجوز أن يكون وي زأن لايكون. 
وهذا هو ما قالة السيرافي 2 

ونتبين معنى (لو) من كلام سيبويه: (وأما (لو) فللا كان سيقع لوقوع 
غيرو18, 

و إذا تركنا آراء العلماء المتعددة ونظرنا إلى كلام ابن مالك نجده يقول * تفيد 
(لو) تعليق فعل بآخر في الزمن الماضي وتدل على أن شرطها منتفٍ غير حاصل 
وأنه على تقسدير حصوله لزم حصول جوابهاء ولكن ليس في (لو) دلالة على أن 
اللحواب منتفب ضرورة لانتفاء الشرط!19». 

وهذا الكلامٌ قريبٌ من كلام سيبويه» وصحة ذلك الكلام يظهر في هذه 
الآية : «ولو أنّا ني الأرض من شجرة أقلامٌ والبحر يمد من بعده سبعة أبْحرٍ ما 
نفدت كليات الله . 31/71/14 7] 

فالشرط : كون الأشجار أقلاما وكون البحار مدادا . 

والجواب : عدم نفاد كلمات الله . 

فلو كانت (لو) تدل على امتناع جوايها لامتناع شرطها لكان معنى الآية : 
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2 2 
أنه امتنع عدم نفاد كلمات الله ٠‏ ومعتى ذلك ثبوت نفادها وهذا مما لايّتَك 


في فساده . 
وبهذا تكون (لو) في هذه الآيِة الكريمة لا تدل على امتناع الجواب لامتناع 
الشرط . 


فالخلاصة في ضوء ما سبق : لجواب (لو) حالتان: 
الأولى: أن لا يكون لامتناع جوابها سبب آخر ا 


1 ولكته َخْلَدَ إِقَ الأذض» 


وهذا ا في قوله تعالى : 9وَلَوْ شِئْنَا 
الفدففة 

فدلت الآية على أن رفع بلعم بن باعوراء إلى منازل العلماء امتئع لامتناع مشيئة 
الله تعالى 

و هذا هو معنى كلام سيبؤيه» إذ مغنى كلام سبويْه» كوتها لل كان سيقع 
لوقوع غيره» أي إنها تدل على أن وقوع الثاني كان يحصل على تقدير وقوع الأول 
وأنه لالم يقع الأول لم يقع الثاني . 

الثاني : أن يكون لامتناع جوابها 

وهذاكا في قوله تعالى : 9وَلَو 3 
عَلَبهم كُلّ سَيْءِ مُبْلآمًا كَانوا ليُؤْمئُوا. . .5/1111 فالآنة تقول : امتنع 
اتنزيل الملائكة إليهم وامتنع عدم إيوانهم » إذ المراد من الآية أن عدم إيمانهم كان 
يلزم من حصول تنزيل الملائكة. ولكن حصول تنزيل الملائكة منتف. أما 
الجواب» وهو عدم إيمانهم فإنه ثابت . 

وعلى كلتا الحالتين نجد أن الجواب لم يحدث لعدم حدوث الشرط . 

أوأنَ الجواب ثايثٌ عدم حصوله مع انتفاء الشرط وبهذا نجد نقطة التقاء في 
الزمن الماضي وهو عدم الحدوث للفعلين الشرط والجواب . 
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وهذا يغاير أدوات الشرط الأخصرى إِذ نجد العموم والشيوع فيها وأن فعل 
الشرط معها قد يقع وقد لا يقع كما سبق بيان ذلك . 
ومن ثم كانت (لو) لا تعمل مثل (إذا) . 
[بجيء (لَوْ) بمعنى (إِنْ) للشرط في المستقبل] 
جاءت (لو) بمعنى (إن) للشرط في المستقبل وذلك في قوله تعالى : طقَانُوايَا 
3 نا يُوسُْفَ ت عند متا فأكَلهُ الذَّئْبُ وما نت بمُؤينٍ 1 


ف(لو) في هذه الآية ليست امتناعية إذ كونها كذلك يؤدي إلى اعترافهم 
بكذيهم» لأن المعنى على هذا : امتنع تصديقك لنا لامتناع صدقنا ‏ 
وهذا غير مراد منهم» لأنهم لم يريدوا الاعتراف يكذيهم ف(لو) هنا بمعنى 
(إن) الشرطية وليست امتناعية ولكنًا مع ذلك نَلْمَسٌ تلاقي عدم تصديقه مع 
كونهم صادقين على فرض كونهم صادقين . 
وهذاجيء ب(لو) ولم يؤت ب(إِنْ) وذلك لأن (إِنْ) تفيد الشك وأن ما بعدها 
يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقنع * وهذا غير مرادٍ من إخوة يوسف, لأنهم 
يريدون أن يُثبتوا يُثْبتوا صدقهم» فلعدم رغبتهم في إظهار أنهم كاذبون جيء ب(لو) 
لإبعاد الشك عنهم حب رفبتهم: 
12 
[أما] 
وهناك أداة عَدّها النحاةٌ أداةَ شرط ولم نجد بعدها فِعُلاٌ البّه في جميع الصور 
التي تأتي بها ل ع ار هي 
(أم). 
يقول بوي هحنها : [وَآمَا(أمّا) ففيها مني الجزاء كانه قال :عبد الا مهما 
يَكُنْ من أمرٍ فمنطلقٌ ألآ تر أن الفاء لازمةٌ 5010© 
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الجزاء من الجملة التي قَدَّرَ َالتَحويلٌ إليهاء حيث إنه حول جملة: (أمَا عبد اللو 
فمنطلقٌ) إلى : (عَبْدُ الله مهما يكن من أمره فمنطلق)» وهذه الجملة المحوّل إليها 
لاشَك أنها تفيد معنى الجزاءء وعلى هذا الأساس جعل سيبويه (أمّا) من 


أدوات الجزاء التي لها دلالة شرطية . 
وإذاكان معنى الشرط هو ما يطلب من وجود مضمون أولاهما 


فرضا حصول الثانية» فالمضمونُ الأول مفروض مَلْرُومٌ وان لآرمُهء هذا ما قاله 
الرّضي! "2 فإنَنا نجده في جميع الأدوات الشرطية جازمة وغير جازمة . 

وإذاكان هذا هو معنى الشرطء فأين هذا المعنى في (أما)؟ 

فيه سبق من كلام سيبِوَيْه وتحليله لها نجده عَدَّها أداة شط معتمدا في ذلك 
على وجود الفاء. 

وقال النحاة بعده: في صورة الجملة» (أمَا عَبْدُ الله فَمْطلق)» إِنّ الفاء رابطةٌ 
جَزائّة تكون بين ملتّي الشّرط والحواب» فل تققدم الاسم (عبد الله) احتاجوا إلى 
تعليل ذلك فنرى المبرد ذهب إلى أن هذا الاسم قُدّم ليسدّ مسد المحذوف 9" 

فكأن امد يريد أن يُصلح العبارة» لأنَّ حروف الجزاء يليها الفعل . 

أماالنحّاس في إعراب القرآن فقد أراد أن ينهي هذه المشكلة» يقول: إِنَّ (أمّ) 
معناها: (مهها يكن من شيء) فجعلت مُوَدٌية عن الفعل ولا يل فعلٌ فعلا 
فوجب أن يليها الاسم" 

وقد اتجه ابن جني إلى أنَّ هذه الفاء على مذهب لفظ العاطفة حيث قال: 
هذه الغناء وإن كانت جوايا وم تكن عإطفة » فإنها على مذهر العباطفية 
وبصورتباء فلو قالوا: أما فزيدٌ منطلق كما يقولون: مَهها يَكُنْ مِنْ شيءٍ فزي 
منطلق» لوقعت الفاءٌ الجارية مجرى فاء العطفٍ بعدها وليس قبلها اسمء إنما 
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قبلها في اللفظ حرف وهو (أما) فتنكبوا ذلك ل ذكرناء ووسطوا الحرفين ليكون 
قبلها اسم وبعدهنا آخرء فتأي على صورة العاطفة» فقالوا: أما زيدٌ فمنظلقٌ» 
كا تأتي عاطفة بين الاسمين في نحو: قام زيد فعمرو9". 

ونجد ابن الأنباري يقول : إِنَ الأصل في الفاء أن تقع مُقدّمة على المبتدأ إلا 
أنما جرت إلى الخبر لثلا يلي حرف الشرط فاء الاب بعل المبتدأ عوضا ما يليه 
حرف المرظامت لفل 0 وهكذا قال ابن يعيش أما الرضي فذكر أن لها 
معنيين : تفصيلٌ مُحْمَلٍ أو استلزام شيء لشوء» ومن ن أجل هذا الاستلزام قيل إنَّ 
فيها معنى الشرط 29 

وزاد على هذا الرضي فقال بأنها حرف بمعنى (إِنْ) وجب ذف شرطها لكثرة 
الاستعمال”"" ويفسرها ببذه العبارة : أمَا يكن من شيءٍ فزيدٌ قائم» يعني إن 
يكن » أي إِنْ يقع في الدنيا شيء يقع قيامُ زيي0”*. 

وقد حصل من حذف الشرط وإقامة جزء الجزاء موقعه مقتصودان» تخفيف 
الكلام وقيام ما هو الملزوم . 

وقد عللوا عدم جزم جوابها إن كان قلا مضارعاء بأنه حذف شرطها قلم 
تعمل فيه» لذلك قبح أنْ تعمل في الجزاء الذي هو أبعد منها من الشرط فأوجبوا 
الغاءلة", 

وك هذا ما هو إلا حاولات لسَدٌّ الذغراتٍ في هذا اكيت - 

وقد أهملوا كلام بعض النحاة وكان فيه لمحات إلى فساد هذا الرأي» فقد قال 
المبرّد : وجملة هذا الباب أن الكلام بعد (أمَا) على حالته قبل أن تدخل» إلا أنّه 
لايد من الفاء لأنها جواب الجزاء0”©. 

فإذا نظرنا إلى هذه العبارة بعين التأمّل نجد أن (أمّا) من الأدوات التي تدخل 
على الجملة البسيطة وهذا أول فرق بينها وبين الأداة الشرطية» فالأداة الشرطية لا 
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تدخل على كلام تام بل تدخل على جملتين لا رابط بينههاء فتجعل منهها جملة 
واحدة مركبة مترابطة» فالتركيب في (أما زيدٌ فمنطلقٌ)؛ هوني الأصل: (رَيْدٌ 
يقل : (الأَّأنَهُ لابْدٌ من الفاءء لأنهاإجواث: الجحزاء» 
الساعد النحاة على النظر في كلامه وبهذا يتحوّل الاتجاه الذي كان عليه النخاة 
اتعلاسيبويه .. 

فإذاكانت (أمَا) تدخل على جملة بسيطة مكونة من مبتدأ وخبر فإننا نجد أن 
(أما). . والفاء أداتان يشكّلان نمطا تركيبيا على هذا النحو [أما. . : . فب]. 

تدخل (أما) على حد الجملة الأول (المبتدأ) وتدخل الفاء على حد الجملة 
الثاني (الخبى 

فإذا انطلقنا من هذا المنطلق نجد أن كل التفسيرات التي أوردها النحاةء كما 
سبق ذكره كانت مضطربة». لأن هذه التفسيرات اعتمدت على تركيب خارج عن 
التركيب النمطي الذي ذكرته ومن ثم كانت التفسيرات مضطربة وعلينا أن ننظر 
إلى ما نقله النحاس عن الزجاج» يقول: (سمعتُ أبا اسحاق يسأل عن معنى 
(أمَا) فقال: هي للخروج من شيء إلى شيءء أي دع ما كنا فيه وخذ في شيء 
ابردم 

و إذا أردنا أن نناقش هذا الكلامء نجد أن الدّلالة على هذا مكتسبة من 
التركيب كله » ولا يمكن أن يدل التركيب .على التفصيل ما لم يسبق التركيب أمُرٌ 
محْمل» مثال ذلك: الناس خرجواء أما زيد فخرج إلى السوق وأما أخوه فذهب 
إلى البيت . . إلى آخره . 

فالتفصيل المفهوم جاء من ذكر الجمل المتعاقبة» أما كونها دالة على معنى 
الشرط فقد جاء من أنها لاستلزام شيء لشيء» أي أن ما يعدها شيء يلزمه خكم 
من الأحكام ومن ثم قيل : إن فيها معنى الشرط . 
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وقد قال الرضي إن هذا المعنى لازمٌ لها في جميع مواقع استعرالحاء بخلاف 
معنى التفصيل فإنها قد تتجرد مته9©. 

والحقيقة أن هذا الكلامٌ صحيحء وهو أن ما بعد (أمّا) شي يلزمه حكمٌ فن 
الأحكام . 

ولكن الذي ننكره هو ربط هذا الاستلزام بالشرط فليس كل شيئيّن تنلازما 
فيهيا معنئ الشرط؛ إذ إن هذا الازم حادت بن مخداة الجنطلة )ولا تتحقق إلا 
بهء فالمبتدأ والخبر متلازمان» والفعل والفاعل متلازمان وليس في ذلك معنى 
الشرط . 

وعلى هذا نقول : إن التلازم بين الاسم الواقع بعد (أما) وبين الاسم أو الفعل 
الواقع بعد الغاء هو تلازم من ركني الجملة . 

إلاأني لا أقول : إن العبارة: زيد قائم هي بدرجة» أما زيدٌ فقائم» بل جملة 
(أما) أقوى ولذلك نجد (مخشري يقسول : (وفائدته في الكلام أن يعطيه فضل 
توكيند» تقول: زيد قائم» فإذا قصدت توكيد ذلك فإنه لا محانة ذاهب وأنه 
بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة» قلت: أمّا زيدٌ فذاهتٌ 0©. 

فهذا الكلام صحيح إلا أن معنى التوكيد لا يت في اللغة المكتوبة وإنها 
يتأتى في اللغة المنطوقة» إذ لا بد لكي يُفهم من التركيب التوكيد أن تنقّم الجملة 
على نحو تخصوص وهذا التنغيم المعخصوص هو القرينة الوحيدة على التوكيد 
وعلى هذا لا يكون التركيب دالا على التوكيد في الوضع وإنما أضاف إليه التنغيم 
قيمة توكيدية . 

والوظيفة التي يؤد.ها التركيب هي تحديد المحكوم عليه والحكم ٠‏ والذي يأتي 
بعد (أما) هو مخصوص بالعناية وكأنه من الأساليب التي تُظهرَ لنا العناية 
بالمقدّم وكأن هذا التركيب يقتضي الإشعار با بعد (أما) - 
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ولذلك نجد في لغتنا المعاصرة التركيب هكذا : أما بالنسبة لزيد فعالىء أو 
يقال: أما فيم| يتعلّق بزيد فعالم . 

وبهذا نستطيع أن نقول : إن هذا التركيب تتعدد وظائفه في الكلام» فيستخدم 
في سياق التفصيل أو الاستئناف» كما فهم النحاس من الزجاجء والتوكيد كا 
قال الزغشري . 

وبالإضافة إلى هذا نستطيع أن نرى في الأساليب الععربية أن (أمَّا) تفيد 
الاستثناء» فمثلاء لو قلنا: خرج الناس أما زيد فقاعد» فنجد أن هذا السياق 
يمكن أن يفهم منه: خرج القوم إلا زيداء ولكن تبقى هذه الدلالات كلها 
دلالات ستياقيةتتفهم من جملة السياق» قفي المشال الذي فوم ننه الاستثناء نجد 
أن هذا المعنى فُهِمَ من اخختلاف الأحكام المسندة» فقد حكم على الناس بالخروج 
وحكم على زيد بالقعود, والخروج والقعود متضادانء أماإذا كان الحكيان 


متفقين فلا يتأتّى معنى الاستثناء . 
وبقيت مسألة مهمة وهي وقوع كلمة (أما) مع أداة شرط أخرى في التركيب» 
قال الرضي : 


قد تقع كلمة الشرط مع الشرط من جملة أجزاء الجزاء مقام الشرط» كقوله 
تعالى : طفأمًا إنْ كان من المقرّبين فرح وَرَيحَان4 [05/85-44] أي أما يكن 
شيء فإن كان من المقربين فله روح وريحان» تقول : فروح جواب استغني به عن 
جواب (إِنْ)9©, 

وعلى أساس ما قلناه نجد أن عبارة : فله روح وريحان» جملة مكونة من مبتدأ 
وخبر والضمير في (له) عائد إلى المبدأء وهو اميت في قوله : فأما إن كان الميت 
من المقربين فله . . . 

فالآية بالنسبة لتركيب (أمّا) هكذا: فأما الميّت المقرّب فله روح وريجان» وعلى 
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هذا الجملةٌ من (له روح وريحان) اسسَفْنِيَ ِيَ بها عن جواب (إِنْ)؛ لأن المعنى 
واحد. 

وقد تكررت (أمّا) ني القرآن الكريم خمسا وخمسين مسرةء ورد الاسم الموصول 
بعدها (الذين) في تسعة عشر موضعا ومع (مَنْ) الموصولة في خمسة عشر 
موضعاء ومع (ما) الموصولة في موضع واحد . 

وجاءت (أمّا) للتفصيل في خمسة مواضع في سورة الضحى » في ثلاثة مواضع 
وفي سورة القارعة. في موضعين . 


0 
ابي نذارة وؤي دعل ته 
- معاني القرآن للفراء جا ص 45. 

4 0 معاني القرآن للفراء ج ١‏ ص 5088 

. 158 أصول النحو لابن السراج ج 7ص‎  - 
.75 4 أصول النحو لابن السراج ج 3 ص‎ - 05 
10284 الواضخ للزبيدي ض ص‎ 7 

4 - الواضح للزبيدي ص ص 917-94. 


59 -.. المقتضد للجرجان ص ص .1١ 71-١١77‏ ص صن 81 .1١080-1١‏ 
٠‏ د المقتضب للمبرد ج؟ ص 808 . 

3-200 معاني القرآن للفراء.ج؟ ص .٠١7‏ 

1 اد سيبويه ج87 ص 36. 

1 سيب ويه ب 7ض 1/7 


سج لاز 


أصول النحو لابن السراج ج ١‏ ص 1775 . 
سيبويه ج ,ص 3١‏ 
التسهيل لابن مالك ص 73737 . 


لابن مالك ج 7 ص 157١‏ 
سيبويه ج 4 ص 0 77. 

شرح الكافية ج ٠١8 ١‏ . 

المقتضب للمبرد ج 7 ص 377. 

إعراب القرآن للنحاس ص /13773. 

الخصائص لابن جني جب١‏ ص ص 717-711 وسر صناعة الإعراب 
ص 7594-1754 

البيانَ لابن الأنبازي ج ١‏ ص 275 ج ؟ ص 778 
شرح الكافية ج ١‏ ص 40. 

شرح الكافية ج 7 ص 886 

شرح الكافية ج 7ص 72817 


شرح الكافية ج ١‏ صن /2740 

المقتضب للمبردج ٠7‏ ص 17 . 

إعراب القرآن للنحاس ص /7777 . 

شرخ الكافية ج 7 ص 840 . 

الكشاف للزعخشري ج ١‏ ص3775. 

شرح الكافية للرضي ج ١‏ ص 91/147 


